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ك ير  ) ت ذ  ل ي كُم  م ق ام ي و  بُر  ع  ان  ك  م  إ ن  ك  م ه  ي ا ق و  م  ن ب أ  نُوحٍ إ ذ  ق ال  ل ق و  ل ي ه  ي  ِ يي ا ِ  و ات لُ ع 
كُم  ثُمه لَ   ك اء  شُر  كُم  و  ر  عُوا أ م  م  ل تُ ف أ ج  كه ل ى اللَّه  ت و  وا ي  اللَّه  ف ع  ُُ ُُمهة  ثُمه اق  ل ي كُم   رُكُم  ع  ْ  أ م  كُ

رُون  ) ل ى اللَّه  و  71إ ل يه و لَ  تُن ظ  ر ي   إ لَه ع  رٍ إ ن  أ ج  ْ  أ ج  أ ل تُكُم  م  لهي تُم  ف م ا س  أُم ر  ُِ ( ف إ ن  ت و 
  ْ ي ل م  ْ  ال مُس   (.أ ن  أ كُون  م 

 
قطاع شاء الله ان اء والرسل .. وبعد أن  الدعوة إلى الله تبارك وتعالى مهمة الأنبي

م بها فأنع ،الوحي عْ الأرض، ُاب الأنبياء والرسل، وورث مهمتهم الدعاة إلى الله
رى ن حتى لَ مع الجملة الأخيرة، لأضع لها ضاِطا   نقف قليل   ن  أوأكرم..! وأرجو 

يء. ل شفي طيوف الدعوة إلى الله، كما اعتدنا واستمرءنا التعددية في ك تعددا  
وأستعيْ ِالقياس في إيجاد الُاِط فأقول: إذا قلنا: دعوة إلى الله، فإضافتها إلى الله 

(، ما شرعيعبد الله إلَ ِ لَ) :تعطيها أقوى معاني التحديد والوضوح، فكما قال السلف
دعى إلى الله إلَ ِما وكما دعا نبيه(. وبذلك تتوحد الدعوة في فأنا أقول: )لَ يُ 

 مُامينها. 
ولعون ِالجدل، فأنا لَ أعني أساليب الدعوة فهي متنوعة، وأستبق إلى أذهان مْ يُ 

 ن  . لكْ مادة الدعوة واحدة لأولَ شك، وقد توجد حالَ ِ يكون أسلوب الدعوة توقيفيا  
 الديْ واحد..! 

وما أروع فهم الصحاِة لبعض معان في الديْ، أضعناها مْ ِعدهم، وليتنا وقفنا 
حذيفة  دخل أبو مسعود علىفورهم الشديد مْ التلون في الديْ )ا نُ حيث وقفوا..! منه

، فقال له: ألم يأتك اليقيْ؟! قال: بلى وعز ة ربي، قال: فاعلم أن   فقال: اعهد إلي 
الُللة حقه الُللة أن تعرف ما كنت تُنكر، وأن تنكر ما كنت تعرفُ، وإياك 
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ن، فإن   ديْ مْ يرى التلون في الديْ لمصلحة ال(. وفينا اليوم ديْ الله واحد والتلو 
 ي.والمتدينيْ)اختلف أمتي رحمة(، وهو كذب على النب

 
وح ها تنفع الدعاة على ِصيرة..! في خبر نوقد أردتها مذاكرة في الآيا ِ الساِقة، عل  

 سوة وقدوة،بلغنا إياه، ليكون لنا إيُ  عليه السلم الذي  أمر الله تبارك وتعالى نبيه أن  
ستنبط في دعوة قومه. وطاعة لربنا، نتدبر القول ون هنلحظ أسلوبه عليه السلم وطريقت

 :القواعد الآتية
قبل البدء ِأي  كلم مْ مفردا ِ الدعوة، كان ذلك الموقف الحاسم مْ نوح عليه  .1

 درك تململهم، وتحرجهم، وعدم حفاوتهم بل رفُهم موقفهه يُ السلم في إعلم قومه أن  
 الله رسل ِه مْ دعوتهم إلىذ ما أُ لى الحرص على الصدع ِأمر ربه، وتنفيالقائم ع

والإيمان ِه، فمع معرفته التامة بذلك، فقد قطع آمال قومه مْ أي  توقع لتغير في 
ْ يك الدخول في المساومة وعقد الصفقا ِ لأن   الموقف، أو التراجع، أو ون، كل ذلك ل

قصد له. وقد عبر نوح عليه السلم عْ ذلك الغ عْ الله جل جلبل  يليق ِمْ يُ  ه لَلأن  
ل تُ والعزم ِعبارة موجزة ) كه ل ى اللَّه  ت و  ي مياديْ ها عبارة لو قالها المؤمْ ف(. فإن  ف ع 

لَ تنازل، تردد فيها، ولَ مراجعة، و  الدعوة لكانت تعني التعبير ِقوة عْ الحالة التي لَ
ي و أ نه ه ذ ا ص  ه الطريق إلى الله )لأن   ،فالطريق ذو اتجاه واحد، وإلى الأمام دوما   ر اط 

ت ق يم ا ف اتهب عُوهُ   .(مُس 
 
ِعد ذلك العرض الهادي ء، والحاسم للموقف جاء وقت التحدي  وإبداء القوة التي  .2
ْ نوح عليه السلم اق همة. ولَ ننسى أن  رافق القناعة ِشرعية المُ تُ  تُاه ذلك الموقف م

وطول الأمد في التعامل معهم، وهو ما ذكره القرآن حكاية مه سيرة قومه معه، بل حت  
ار ا )عنه: ) ن ه  م ي ل ي ل  و  ع و  ُِ ق و  هُم  دُع ائ ي إ لَه ف ر ار ا )5ق ال  ر ب   إ ن  ي د  ل م  ي ز د  ( 6( ف 
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م  و اس   هُم  ف ي آذ ان ه  اِ ع  لُوا أ ص  ع  ف ر  ل هُم  ج  تُهُم  ل ت غ  ع و  وا ت  و إ ن  ي كُلهم ا د  ر  ا ث ي اب هُم  و أ ص  و  غ ش 
ب ار ا ) ت ك  ب رُوا اس  ت ك  ار ا )7و اس  ه  تُهُم  ج  ع و  ر  ُِ ل هُم  8( ثُمه إ ن  ي د  ر  ل ن تُ ل هُم  و أ س  ( ثُمه إ ن  ي أ ع 

ر ار ا ) فهار ا9إ س   ُ ان   بهكُم  إ نههُ ك  ف رُوا ر  ت غ   (. ( ف قُل تُ اس 
ْ  ) ؟ي ، وكيف كانإذن بد مْ التحدلم يكْ  كُم  ثُمه لَ  ي كُ ك اء  شُر  كُم  و  ر  عُوا أ م  م  رُكُم  ف أ ج   أ م 

ُُمهة  ثُمه اق   ل ي كُم   رُون  ع  وا إ ل يه و لَ  تُن ظ  ُُ). 
ه على الحق، وهل يُعف صاحب الحق أو يتخاذل، أو استعراض الواثق مْ أن  

 يستنصروا ِكل مْ ن  ساوم..؟ أعطى خصومه فرصة التكتل ضده، وطالبهم أيُ 
يكونوا على بينة مْ أمرهم في الموقف الذي  يتخذونه  يجدون عنده نصرة، ثم أن  

. بعة عظيمةفي النهاية ت هم سيتحملون ، لأن  ، ضبابيا  رتاِا  ، مُ ل  ج  ضده، وألَ يكون ع  
 أن   زيادة في إظهار الثبا ِ والثقة، ،ثم طلب إليهم ِعد الَستعداد الذي  أرشدهم إليه

ك بيتون .. أوليس ذلك الأسلوب الذي  تحر ؤخروا ما يُ يفعلوا معه ما يشاؤون، وأن لَ يُ 
ة في يِه نوح عليه السلم يعلم الدعاة اليوم الثقة ِعلوية المهمة، والصلِة، والجد  

 ائج بلفالنت ..؟على المنهج والحركة العرض، وعدم جعل التخوف مْ النتيجة عبئا  
دامت المقدما ِ صحيحة .. وهل  ، ماةفي النهاي شك محسومة لصالح الحق

 ن  أ لَ يغيب عْ ِالنا أبدا   ، ونية صادقة..؟ ويجب أن  مؤصل   المقدما ِ إلَ منهجا  
 ه.النتائج بيد الله وحد

 
ْ  أما آخر الخطاب مْ نوح عليه السلم فهو: ) .3 أ ل تُكُم  م  لهي تُم  ف م ا س  رٍ إ ن  ف إ ن  ت و   أ ج 

ر ي    ْ  أ ج  ي ل م  ْ  ال مُس  ل ى اللَّه  و أُم ر  ُِ أ ن  أ كُون  م  ه ى أذهانهم في أن  ه استباق إل(. إن  إ لَه ع 
ه فقدهم عنصر المفاجأة الذي  يظنون أن  ستبعد منهم الإعراض والتولي، حتى يُ يُ  لَ

ة لَ لكل ما يقول فاجئونه ِقولتوازنه، وتذهب نفسه حسرا ِ عليهم حينما يُ  سيفقد نوحا  
ؤكد انتفاء أي  مصلحة أرضية مْ وراء حرصه عليهم، يُ  وهنا يقتُي المقام أن   ..
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ناله، وفي ي دنيويا   في استجابتهم له نفعا   كانوا يظنون أن   وسعيه لهدايتهم، إن  
ه الله هو مولَه، وهو الذي  أرسل لمصلحة كان يرجوها، ويؤكد لهم أن   إعراضهم منعا  

يبتغي  ، ومنه وحدهتولَه، ومنه وحده يستمد العون ، وهو الذي  يبهذه المهمة العظيمة
 ْ خسروا أنفسهم، فلم يستجيبوا لداعي الله فيالأجر .. والدائرة في النهاية على م  

، وهو الإسلم، فيناله نوح يوم كان . أما ذاك الشرف العظيميكونوا مْ المسلميْ أن  
فسه بتحقيق ف نشر  يُ  إلى الله ِإذنه .. وهو موعود الله لكل مْ يختار أن   صادقا   داعيا  

ع امهمة عظيمة، على هذه الأرض، وهي الدعوة إلى الله ) ْ  د  ُْ ق و لَ  م مه س  ْ  أ ح  م   و 
ق ا ا و  ال ح  ْ  إ ل ى اللَّه  و ع م ل  ص  ي ل م  ْ  ال مُس   (. ل  إ نهن ي م 

ه في النتائج، نفس يزج   ينبغي للداعية أن   ه لَم أن  ونستنبط مْ فعل نوح عليه السل
 وليبق خارج دائرة الإنفعال مع النجاح أو الفشل، مع القبول أو الإعراض، لأن  

 .المسألة بينه وبيْ المدعويْ ليست شخصية
 

وليس للإنسان المسلم موقع أعز أو أنفع أو أبرأ للذمة، وأرضى لله مْ أن يكون في 
، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون .. أقولها لأهل الديْ الذيْ اللهركب الدعاة إلى 

يبحثون اليوم لأنفسم عْ مواقع في )ِازارا ِ( السياسة وصالَتها ومجالسها، بدعوى 
ْ خلل التفاعل ِ السياسية الج موا شيئا  قد  يُ  ريدون أن  هم يُ أن   ْ م ارية للإسلم والمسلمي

 ، لْ يجد المؤمْ اليوم نفسه، ودوره،أمينا   ضيف ناصحا  على الأرض العربية..! وأُ 
وواجبه تجاه ربه وأمته إلَ في مياديْ الدعوة إلى الله. فالأمة ِحاجة إلى نفخ الروح 

ْ   ..!وطويل   شرد ِ عنهما ِعيدا   ها إلى الوحييْ ِعد أن  فيها مْ جديد، برد   يكون  ول
ْ طريق السياسة وتنظيم الأحزاب، وع ْ جديد ع ور قد التحالفا ِ، وحُإحياء الأمة م

 ،الدعوة إلى الله على ِصيرة ما هو طريق واحدالمؤتمرا ِ، ودخول البرلمانا ِ إن  
ْ على كل الأصعدة تتصدى  والتربية والتصفية .. فالتحديا ِ الكبرى في وجه المسلمي



 

 

 

5 

غني، والأمة في حال الَحتُار، لها الأمة ِعد إحيائها، مؤيدة بنصر الله .. ولَ يُ 
  ِ.، عنها في وجه التحديانقة والمتردية والنطيحة والموقوذةخروج المنخ

 
وله تُمنه ق هدي  إلى الإخوة الدعاة ملمحا  أُ  أن   ،حب، ِعد درس نوح عليه السلموأُ 

ُ  ) :تعالى بهك  ي ق  ي ا ب ي ن هُم  إ نه ر  ل مُ ِ غ  هُمُ ال ع  اء  د  م ا ج  ْ  ِ ع  ت ل فُوا إ لَه م  م  ي ب ي ن هُم  ف م ا اخ  ي و 
ت ل فُون   انُوا ف يه  ي خ   (. ال ق ي ام ة  ف يم ا ك 

حتيْ واجه مْ حيث الخطوط العريُة شريالداعية إلى الله يُ  إن   :أقول وبالله التوفيق
ُير صحيح ... أما  مدخولَ   ، وعالميْ علما  يعلمون شيئا   لَ هالَ  مْ المدعويْ. جُ 

نافس يُ  باهي ِجهله إلى حد أن  يُ  ل لَالجاه هال فالتعامل معهم هو الأسهل لأن  الجُ 
 ه أن  مكْ للجاهل فعليُ  . وأسوأ ماكان سويا   ما يعترف ِجهله إن  ِه علم العالم، إن  

ت  يرفض الع   د الأنبياء هجُ  لم..! أما الشريحة الثانية وهي الأصعب، والتي استفرُ
ْ  إن   .عنها الآية الساِقة مْ قبل، والتي تحدثت   جدوا أهواءهم، وما و  هم علموا، ولك

اطيء العلم و بدلون ويؤولون ليُ حرفون ويُ عليه آِاءهم، وتمسكهم ِالموروث جعلهم يُ 
ر كأهواءهم، ورفُهم التغيير. ويتزايد وجود هذا النوع مْ الناس حيْ يسود فيهم ف  

ي  (، فتجد ردود فعلهم لأما أنا عليه وأصحابيرق المنحرفة الناكبة عْ منهج )الف  
 .الجدال والمماحكة للدفاع عْ المواقف المشبوهة والمواقع المنحازةعمل دعوي  

 
 اة زي   ليس للدع :أقول في البداية وفاتني أن   .. أختم بثلث وصايا للإخوة الدعاة

على كل  الدعوة إلى الله واجب   ة مزاولة .. إن  ص  خ  حدد، ولَ رُ ؤهل مُ خاص، ولَ مُ 
يدعو على قدر حاله ومعرفته لئل  أن   :للتكليف، مع قيد أساسي مسلم هو محل  

 :يعرف .. وهذا التكليف ليس مني، بل مْ النبي عليه السلم في قوله هرف ِما لَي  
 :وأعود إلى الوصايا .( .بلغوا عني ولو آية)
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 .الصلِة في الموقف، مع الرفق والدعوة ِالتي هي أحسْ، ولَ يتنافيان .1
 ض.ل كلمتك واممع المجادل والمماحك، بل قُ  عدم الوقوف طويل   .2
إبراء الذمة، وإقامة الحجة، وما أنت عليهم  :تقتنع بتحقيق أمريْ مْ دعوتك أن  . 3

 ْوالله يتولى المخلصيك ... ، فل تحمل نفسك ما وراء ذلِجبار
 
 
 


